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  اندلاع الثورة الجزائریة وبعث مشروع الوحدة المغاربیة

لقد استطاعت الحركات الوطنیة المغاربیـة أن تطـور وتنسـق العمـل المغـاربي المشـترك 
على میثاق یؤكد على وحدة الكفـاح مـن  1947غداة الحرب العالمیة الثانیة، إذ صادقت عام 

الــثلاث ووحــدتها، وهــذا المبــدأ أكدتــه  قیــادة الثــورة الجزائریــة  اجــل اســتقلال الأقطــار المغاربیــة
وهــي تحـــدد اســتراتیجیات كفاحهـــا الكبــرى، واجتهـــدت فــي تثمـــین جهــود التنســـیق التــي أرســـتها 
حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة  بالداخل ووفدها الخارجي بالقاهرة، إذ كان الحزب وجـه 

غـرب للحـث علـى التحضـیر لعمـل عسـكري موحـد، وفدین إلى كل مـن تـونس والم 1949سنة 
، )1(وفــي الوقــت ذاتــه حــرص الحــزب علــى إنشــاء لجنــة تحریــر المغــرب العربــي فــي القــاهرة 

ونشط الوفد الخارجي لحركة الانتصار فـي الخـارج لتأكیـد هـذا الخیـار ومواجهـة منحـى المیـول 
أي بلـد یـدعم اسـتقلال  القطریة داخـل مكتـب تحریـر المغـرب العربـي، والتـي تـزعم أن اسـتقلال
، وعـــارض ابـــن بلـــة )2(البلـــد الأخـــر وأن لكـــل بلـــد خصوصـــیته والأفضـــل ألا یعطـــل اســـتقلاله

ـــي )3(ومحمـــد خیضـــر ـــر المغـــرب العرب ـــود لجنـــة تحری ، هـــذا التوجـــه الجدیـــد، وأكـــدا العمـــل ببن
، ومضیا ینسقان مع الأمیر ابـن عبـد الكـریم الخطـابي الـذي كــان 1949المصادق علیها عام 

ضر للعمل المـسلح المشترك، فتم إنشـاء قیـادة مشـتركة لجـیش تحریـر المغـرب العربـي  فـي یح
  ).4(، مهمتها الأساسیة هي الإعداد للكفاح المغاربي المشترك میدانیا1954أوت 

وكسـب ابـن بلـة دعــم السـلطات المصـریة لتـوفیر الســلاح والمـال، وكانـت مهمـة إدخــال 
ع المناضــلین التونســیین فــي طــرابلس ومــع قــادة حــزب الأسـلحة تملــي علیــة ضــرورة التنســیق مــ

الاستقلال، وحرصا منه على إدخال السـلاح إلـى الجزائـر قبـل موعـد انـدلاع الثـورة اجتمـع فـي 
دخالهـــا الـــى  1954جـــوان  ٕ مـــع عبـــد الكبیـــر الفاســـي ببیـــرن لبحـــث موضـــوع شـــراء الأســـلحة وا
   .المغرب
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ى حـین وضـع الترتیبـات النهائیـة إن جهـود التنسـیق للعمـل المغـاربي المشـترك أجلـت إلـ
لتفجیر الثورة، وكان بن بله یعلم  أول بأول القادة التاریخیین في الداخل بالتطورات الحاصلة، 

وثـم فیـه ، ) 5( 1954أكتـوبر  9وقد عقـد معهـم  اجتماعـا تنسـیقیا إلتـأم فـي بیـرن بسویسـرا یـوم 
والأیدیولوجیــة التــي ســتعتمد فــي عــرض الاســتعدادات الأخیــرة وتوضــیح المنطلقــات السیاســیة 

  . 1954بیان أول نوفمبر 

لقـــد خططـــت قیـــادة الثـــورة فـــي  بدایـــة انـــدلاع الثـــورة التحریریـــة  للحفـــاظ علـــى منـــاطق 
، )6( الحدود الشرقیة والغربیة أمنة لاسـتغلالها كمنافـذ فـي الاتصـال بالخـارج والتـزود بالأسـلحة

علــــى اتصــــال  دائــــم بــــإخوانهم  التونســــیین وكــــان مســــؤولوا  الثــــورة فــــي شــــرق الــــبلاد وغربهــــا 
وباجي ) 7(والمغاربة  للاستفادة من التسلیح والتموین والتمركز، ففي الشرق ارتبط ابن بوالعید 

ــدانیا مبــادئ ) 8(مختــار بصــلات وطیــدة مــع رجــال المقاومــة التونســیة، وجســد الكثیــر مــنهم می
مـــن رجـــال المقاومـــة التونســـیة الكفـــاح المشـــترك بإبـــداء  مظـــاهر التضـــامن، وقـــد التحـــق عـــدد 

والجزائــریین الــذین جاهــدوا مــع إخــوانهم التونســیین بجــیش التحریــر الــوطني ومثلــوا دعامــة قویــة 
، وفــي الغــرب أســهم قــادة الثــورة  بمنطقــة وهــران فــي تكــوین جــیش التحریــر )9(للثــورة الجزائریــة

وأمـا لیبیـا فقـد كانـت . یـدةالمغربي تدریبا وتموینا وارتبطوا مع قادته وسكان الریف بعلاقات وط
قبلـة للتونسـیین والجزائـریین منهـا تقتنـى الأسـلحة وفیهــا تخـزن  وتمـرر إلـى الجزائـر، وقـد جعــل 

وكلـف  وفـد جبهـة   . )10(منها ابن بلة وبن بوالعید مورداً رئیساً للسـلاح  عقـب تفجیـر الثـورة 
لمتفـق علیهـا وانطلاقـا مـن التحریر الوطني في الخارج برسم السیاسة الخارجیـة وفـق المبـادئ ا

القــاهرة نهــض ابــن بلــة وخیضــر وآیــت أحمــد بنشــاط حثیــث للتعریــف بــالثورة التحریریــة، وبــذلوا 
جهــوداً معتبــرة لتوحیــد الأحــزاب الوطنیــة إلــى أن تمــت المصــادقة علــى میثــاق جبهــة التحریــر 

المسـلمین   ، ووقع علـى المیثـاق  ممثلـون عـن جمعیـة  العلمـاء1955فیفري  17الجزائریة یوم 
ومصـالي الحـاج واللجنـة المركزیـة والاتحـاد الــدیمقراطي للبیـان الجزائـري، ونـص علـى انضــواء 
ــع الهیئــات السیاســیة  تحــت لــواء جبهــة التحریــر الــوطني، والعمــل بكــل الرســائل لتحقیــق  جمی
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أهـــدافها، وأكـــد المیثـــاق تمســـك الجمیـــع بمشـــروع وحـــدة المغـــرب العربـــي وأوضـــحوا تصـــورهم 
   .للمشروع

وقد كان الأمل في مصیر موحد لشمال إفریقیا یدفع بالمسؤولین الجزائـریین إلـى توحیـد 
المواقف السیاسیة والجبهات العسكریة وحتى الرؤى الإیدیولوجیة، وحیثما وجـدوا كـانوا ینشـدون 

فـي الریـف ) 11(عقیدة الوحـدة، ابـن بلـة والوفـد الخـارجي فـي القـاهرة، وبوضـیاف وابـن مهیـدي 
ــا، أثمــرت  هــذه المســاعي  نجاحــا سیاســیا المغربــي، و  ــد فــي الجنــوب التونســي ولیبی ابــن بوالعی

یدیولوجیا أفادت كثیرا الثورة الجزائریة ٕ   .وعسكریا وا

كانت مهمة التعریف بالقضیة الجزائریة وكسـب الـدعم لهـا صـعبة : ـ النجاح السیاسي1
للغایـــة حتـــى فـــي الأوســـاط  العربیـــة والمغاربیـــة خاصـــة فـــي ظـــل التعتـــیم والمنافســـة المصـــالیة  
لتنظیم جبهة التحریر الوطني الجدید وفضلا عن مساندة جمـال عبـد الناصـر ومحمـد بـن عبـد 

وقـــد "لال القاســـي وصـــالح ابـــن یوســـف تزكیتهمـــا للثـــورة الجزائریـــة، الكـــریم الخطـــابي  مـــنح عـــ
  . )12("  ساعدنا هؤلاء حیث كانت لهم مكانة في العالم العربي

وانطلاقـــا مـــن كســـب الـــدعم السیاســـي لجبهـــة التحریـــر الـــوطني وانتهـــاء بتبنـــي مواقـــف 
إذا كللــت  مشــتركة حقــق التوجــه الوحــدوي للكفــاح المشــترك  نتــائج مهمــة فــي مــؤتمر بانــدونغ،

الجهود ـ كما خططت جبهة التحریر الوطني ـ بإرسال وفد موحد عـن أقطـار الشـمال الإفریقـي 
ــة إلــى مصــاف قضــیتي تــونس ومــراكش  ،)13( الثلاثــة والقصــد مــن ذلــك رفــع القضــیة الجزائری

لتأخــذ حضــها مــن الحــل، وكــذا توحیــد قضــایا المغــرب العربــي، وقــد عبــر مــؤتمر بانــدونغ فــي 
عن مساندته لقضـایا التحریـر فـي شـمال إفریقیـا  وتأییـده  1955افریل  24یوم  بلاغه النهائي

لحــق تــونس والجزائــر ومــراكش فــي تقریــر المصــیر وفــي الاســتقلال، ودعــى الحكومــة الفرنســیة 
وقـد وصـف ممثـل تـونس فـي المـؤتمر الطیــب ، )14(إلـى حـل القضـیة حـلا سـلمیا بـدون تأجیــل 

ق  للمــؤتمر وأكــد علــى التعــاون والتنســیق بــین الوفــود ســیلم أجــواء التحضــیر المغــاربي المنســ
خطـط إسـتراتیجیتنا المسـؤولین عـن الوفـود الثلاثـة التونسـي والجزائـري والمغربـي : "الثلاثة قـائلاً 
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ونظمنا في أكبر قاعة في بانـدونغ نـدوة حضـرها مئـات الممثلـین عـن وكـالات الأنبـاء الأجنبیـة 
لمة بالتناوب طیلـة ثـلاث سـاعات كـل مـن ممثلـي تـونس ومراسلوا الصحافة العالمیة، وأخذا الك

والجزائـــر والمغـــرب  للتعبیـــر عـــن مطـــالبتهم بحقهـــم الشـــرعي فـــي تقریـــر المصـــیر والاســـتقلال 
وقد تمكنـت الوفـود المغاربیـة  )15(..."وسلامة الأراضي مع التأكید على التأیید المطلق للجزائر

ن تبلـغ مواقفهـا وقراراتهـا الحازمـة خاصـة مـا من المشاركة في أشغال اللجـان الفنیـة للمـؤتمر وأ
، وعلیه فقد جندت جبهة التحریر الـوطني الفعالیـات المغاربیـة )16(تعلق بمساندة قضیة الجزائر

والأحــزاب الوطنیــة لخدمــة إســتراتیجیتها الثوریــة، وحققــت فــي المرحلــة الأول نتــائج مهمــة علــى 
  .الصعید السیاسي

الجزائریـة بمـا تـوفر لهـا مـن حظـوظ النجـاح مشـروع  بعثـت الثـورة: ـ التوحید العسـكري2
كفـاح عسـكري مشـترك انخرطـت فیـه جیــوش تحریـر الأقطـار المغاربیـة الثلاثـة، المشـروع كــان 
حلما سعى لتجسـیده الأمیـر  ابـن عبـد الكـریم الخطـابي والوفـد الخـارجي للثـورة الجزائریـة، لكـن 

مح القطریـة التـي دفعـت ببورقیبـة إلـى أن اعترضته الاختلافـات الحزبیـة  والإیدیولوجیـة والمطـا
، وقــد دفعــت الثــورة الجزائریــة 1955یفــاوض الفرنســیین ویقبــل بالاســتقلال الــذاتي فــي جــوان 

بمبــادئ  الكفــاح المشــترك  إلــى المیــدان وتتضــافر شــهادة المســؤولین الجزائــریین مؤكــدة علــى 
  .)17(سعیهم الحثیث لتجسید وحدة حركات تحریر المغرب العربي 

د تجسد الاحتكاك والتنسیق بین جیوش حركات التحریر المغاربیة في المیدان، حیـث لق
كانت المناطق الحدودیة التـي تصـل الجزائـر بتـونس والمغـرب نقاطـا إسـتراتجیة فـي التواصـل، 
وحظیــت منطقتــا الریــف  المغربــي وطــرابلس اللیبیــة بمكانــة مهمــة فــي التعــاون والتنســیق، وفــي 

نســیة  حلــولاً عــن طریــق المفاوضــات فــإن قضــیتي المغــرب والجزائــر حــین وجــدت القضــیة التو 
  .ازدادت وضعیتهما تأزما 
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